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شهــدت العديــد مــن الولايــات الأمريكيــة وكذلــك كــبرى العواصــم الأوروبيــة مــؤخرًا، قيــام مظــاهرات
واحتجاجات عارمة على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من الأصول الإفريقية جوج فلويد على يد
رجل شرطة، في حادثة ليست الأولى من نوعها في أمريكا، ولكنها أشعلت مشاعر الملايين حول العالم

الذين يُطالبون بإنهاء كل أشكال تفوق العرق الأبيض والمساواة بين مختلف الأعراق والأجناس.

فقد حفلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الطويلة الماضية، بمشاهد متكررة تتشابه مع
ما حدث مع فلويد، نتج عنها العديد من المواجهات العنيفة التاريخية التي من الممكن رصدها، ولكن

قبل الحديث عنها سنتحدث عن تاريخ السود في الولايات المتحدة.

بداية السود مع الظلم
كثر من  إفريقيًا من المستعبدين بدأت قصة معاناة السود في أمريكا عام ، عندما تم جلب أ
قسرًا، علــى متن ســفينة اســمها “وايــت ليــون” الهولنديــة التابعــة للمســتعمرات البريطانيــة الناشئــة،

ووصلوا إلى موقع اسمه “بوينت كوفورت” (فورت هامبتون حاليا) في فرجينيا.

وبحسب متحف التاريخ في مدينة “هامبتون” الأمريكية، فإن هؤلاء “العبيد” استقدموا من مملكة
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ندوغو (أنغولا حاليا)، بعد أن قبض عليهم الغزاة البرتغاليون وكان عددهم نحو  “عبدًا” من
الرجـال والنسـاء والأطفـال، ثـم تـم نقلهـم إلى مينـاء لوانـدا وأبحـروا تجـاه المكسـيك علـى متن سـفينة

لنقل الرقيق تحمل اسم “ساو جواو باتيستا”.

وفي طريق السفينة إلى المكسيك، أغارت عليها الباخرة البريطانية “وايت ليون” وسرقت ما على متن
الســفينة مــن بضــائع، إضافــة لمــن تبقــى مــن البــشر الــذي بقــوا علــى قيــد الحيــاة في رحلتهــم الشاقــة
. وظروفها اللاإنسانية، ورست على ميناء بوينت كومفورت في ولاية فرجينيا التي تأسست عام

وهنــاك تــم بيــع “العبيــد” علــى أنهــم ســلع مقابــل بعــض الســلع، وتــم تشغيلهــم في جــني المحاصــيل
وحقول التبغ والأرز التي أقيمت حديثًا، ومن هنا بدأت رحلة معاناة السود في أمريكا، ولكن لم يكن
لتجـارة “العبيـد” عـبر المحيـط الأطلسي، أن تكـون ذات تـأثير في المسـتعمرات الأمريكيـة إلا بحلـول نهايـة

القرن السابع عشر.

وفي تلك الفترة، بدأ “العبيد” يحلّون محل عمال الأجرة في العديد من المستعمرات الأمريكية، وتم
استقدام آلاف الأفارقة للعمل في الولايات المتحدة، ولكن دون أن يحظوا بأي حق من الحقوق، وكان

المبدأ في التعامل معهم أن “العرق الأبيض هو المتفوق والمهيمن ضد العرق الأسود”.

تطــــور وضــــع الســــود حــــتى نهايــــة القــــرن
التاسع عشر

أصبحت قضية العبيد في الولايات المتحدة، تشغل القيادة السياسية هناك، خصوصًا أن أعدادهم
تتزايد، لذلك تمت المصادقة على دستور الولايات المتحدة عام ، الذي ضم العديد من الأحكام
المتعلقة بتنظيم “العبيد، أبرزها أن الكونغرس ربما لا يحظر تجارة الرقيق حتى ، خصوصًا أن
الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى جلب المزيد من “العبيد” للعمل في زراعة القطن في الجنوب الأمريكي،

بعد أن تم اختراع جهاز حلج القطن.

كان المواطنون السود يرضخون لمبدأ عدم المساواة مع البيض، ولم
ينظموا الحركات التمردية إلا في ستينيات القرن الماضي

أخــذت أحــوال “العبيــد” تــزداد ســوءًا، خصوصًــا في الولايــات الجنوبيــة الــتي كــانت تعتمــد عليهــم في
كل المجـالات، وهنـاك حـاول “العبيـد” الأفارقـة تنظيم حركـات للتمـرد أبرزهـا وأهمهـا حركـة نات تـورنر

عام  في فرجينيا، التي تلاها تصاعدًا في الساحة السياسية الأمريكية.
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أما عن التغير الجوهري في أوضاع السود بالولايات المتحدة الأمريكية، كان عام  مع وصول
الرئيـس الجمهـوري للحكومـة الفيدراليـة أبراهـام لنكـولن المؤيـد لإلغـاء العبوديـة، الـذي أصـدر مرسومًـا

ير السود في الولايات الجنوبية. عام  بإلغائها وتحر

 وبعد ذلك التاريخ صدرت عدة قوانين جديدة تحسن من حالة السود في أمريكا، ففي عام
تم إقرار منح المواطنة الكاملة للأمريكين الأفارقة، وفي عام  تم إعطاء حق التصويت للرجال
يـف هـايني يفيلـز أول نـائب أسـود في مجلـس الشيـوخ، وجوز السـود، كمـا تـم انتخـاب هـيرام رودس ر

ريني أول نائب أسود في مجلس النواب.

لكــن في عــام ، قــررت المحكمــة العليــا الســماح بشكــل قــانوني بالفصــل العنصري وفــق مبــدأ
“منفصـلون لكـن متسـاوون” ويـشرع القـوانين التمييزيـة للولايـات الجنوبيـة، وبذلـك تواصـلت حالـة

العنصرية في المجتمع الأمريكي، وبقي السود يتعرضون للتعامل العنصري والدوني.

مشاهد متكررة.. على غرار فلويد
على الرغم من الدعايا الأمريكية التي انتشرت بغزارة منذ مطلع القرن الماضي، بأن الولايات المتحدة
يــات”، أي أنهــا ملاذ لجميــع الأعــراق والأجنــاس، فــإن الأمــر لم يكــن كذلــك هــي “أرض الأحلام والحر

بالنسبة للأمريكان السود، الذين لم يتم مساواتهم مع الأمريكان البيض في أغلب مناحي الحياة.

كــان المواطنــون الســود يرضخــون لمبــدأ عــدم المســاواة مــع الــبيض، ولم ينظموا الحركــات التمرديــة إلا في
ستينيات القرن الماضي – المستمرة حتى اليوم -، نتيجة ظهور شخصيات ثورية من الأمريكان السود،

كمالكوم إكس ومارتن لوثر كينغ الذين أحدثوا تغيرات مهمة في تاريخ السود بأمريكا.

ففـي عـام ، أدى توقيـف رجـال شرطـة بيـض لشـاب مـن أصـول إفريقيـة يـدعى مـاركيت فـراي
خلال عمليـة تـدقيق مرتبطـة بحركـة السـير، ثـم مشـاجرة مـع أقربـائه، إلى تمـرد في حـي “جيتـو” الفقـير
بلــوس أنجلــوس، الــذي تحــول لساحــة قتــال أنزلــت فيهــا القــوات رشاشــات ثقيلــة وفرضــت حظــر

التجول، ونتج عن ذلك مقتل  قتيلاً وحبس  آلاف.

وبعدها بعامين، اندلعت أعمال عنف في ديترويت بعد تدخل الشرطة في شا“ ” تقطنه غالبية
من السود، ونجم عن ذلك مقتل  شخصًا وج ، وامتدت أعمال العنف حتى وصلت

لولايات أخرى.

تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية خاصة ضد المواطنين السود كبير وعنيف
جدًا
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وفي عـام ، تـم اغتيـال القـس مـارتن لـوثر كينـغ في ممفيـس بولايـة تينيسي علـى يـد رجـل أبيـض
يدعى جيمس إرل راي، الأمر الذي أدى إلى انفجار أعمال العنف في  مدينة أمريكية أسفرت عن
مقتـل  شخصًـا علـى الأقـل وإصابـة ، وإضرام الحرائـق في منـاطق مختلفـة وسـط واشنطـن

بالقرب من البيت الأبيض.

وفي حي السود “ليبرتي سيتي” في ميامي عام ، اندلعت أعمال العنف على خلفية قتل أربعة
يـة مـن أصـل إفريقـي تجـاوز إشـارة المـرور، ومـات في هـذه رجـال شرطـة مـن الـبيض، لسـائق دراجـة نار

. كثر من الأحداث  شخصًا، وأصيب أ

تفجرت مرة أخرى قضية العنصرية ضد السود عام ، بعد انتشار فيديو يظهر فيه رودني كينغ
سائق سيارة أسود البشرة يتعرض للضرب المبرح من شرطة لوس أنجلوس، وكان الأمر بمثابة شرارة

. شخصًا وإصابة  اندلعت منها أعمال شغب في عدة ولايات، أسفرت عن مقتل

وفي عام ، قتل شرطي أبيض شاب من أصل إفريقي اسمه ثيموس توماس في سينسيناتي،
نتج عنها تنظيم احتجاجات وأعمال شغب وأصُيب بها العديد من المواطنين.

وعلـى الرغـم مـن وصـول بـاراك أوبامـا، أول رئيـس أسـود للولايـات المتحـدة، شهـدت فترتـه الكثـير مـن
أعمال الشغب الناتجة عن العنصرية ضد السود، ففي عام  تم قتل الشاب ترايفون مارتن
على يد رجل حراسة أمنية وتبرئة القاتل، وحدثت حادثة مشابهة عام  بعد قتل مايكل براون

على يد شرطي أبيض تمت تبرئته أيضًا.

يـدي جـراي بعـد أن نُـشر لـه فيـديو وهـو يتعـرض للـضرب مـن شرطـي وفي عـام  تـوفي الشـاب فر
أبيض، وفي عام  تم قتل كيث لامونت سكوت، وأسفرت هذه الحوادث عن حدوث أعمال

شغب كبرى في مختلف الولايات الأمريكية.

ومـــؤخرًا في عـــام ، انـــدلعت المظـــاهرات والاحتجاجـــات وأعمـــال العنـــف في مختلـــف الولايـــات
الأمريكية والمدن الأوروبية المناهضة للعنصرية ضد السود، على خلفية مقتل جو فلويد من رجل

الشرطة وهو يثبت فلويد على الأرض بساقه.

“عبيد” من ذوي البشرة البيضاء
إن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية خاصة ضد المواطنين السود كبير وعنيف جدًا، لكن يبدو أن
العنصريـة الأمريكيـة متنوعـة، وعلـى مـدار التـاريخ، فـإن الأمـريكين مـارسوا العنصريـة ضـد العديـد مـن
الفئات المشاركة في مجتمعهم، كالسكان الأصليين “الهنود الحمر” والمسلمين وحتى بعض المواطنين

البيض أنفسهم.
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وقــد لا يعلــم الكثــير مــن النــاس أن الأمــريكيين الــبيض مــارسوا العنصريــة ضــد الإيرلنــديين الــبيض
كــثر مــن “العبيــد” الــبيض في وقــت مــن “العبيــد” هنــاك، حــتى إنــه كــان للســود “العبيــد” حقــوق أ
الأوقــات، وتعــود القصــة إلى عــام ، حينمــا بــاع ملــك إنجلــترا جيمــس الســادس  ألفًــا مــن

المساجين الإيرلنديين كرقيق في أمريكا.

كــبر نســبة مــن الرقيــق في منطقــتي وقــد شكــل “العبيــد” الإيرلنــديون، منتصــف القــرن الســابع عــشر، أ
أنتيغــوا ومــونت ســيرات في البحــر الكــاريبي، وتحــولت إيرلنــدا إلى المــوردّ الرئيــس “للرقيــق” إلى التجــار
يكــا كــانوا مــن ذوي البــشرة البيضــاء، لدرجــة أن الإنجليز، ويــذكر المؤرخــون أن “العبيــد” الأوائــل في أمر
تعــداد الســكان في إيرلنــدا قــد تقلــص مــن . مليــون نســمة إلى  ألــف نســمة في غضــون عقــد

واحد.

وكـانت معاملـة السـكان “للعبيـد” الإيرلنـديين في غايـة القسـوة والسـوء، واسـتمر الوضـع كذلـك حـتى
بعد أن تحرروا في منتصف القرن التاسع عشر، حيث أضرمت النار في الكنائس الإيرلندية والكاثوليكية
ومنازل المهاجرين الإيرلنديين بالولايات المتحدة حتى تحولت إلى ركام ورماد، وتم إطلاق العديد من

الحملات العنصرية المعادية للإيرلنديين.

ــات المتحــدة الــتي تعتــبر الأولى في العــالم علــى المســتوى العلمــي والتكنولــوجي وفي الختــام، فــإن الولاي
والاقتصــادي، مــا زالــت تحتفــظ بمظــاهر العنصريــة في مجتمعهــا التي ورثهــا عــن المجتمعــات الأمريــكي

السابقة منذ  عام، حيث بدأت معاناة ذوي البشرة السوداء منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا.
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